التطورات المذهبية الداخلية: اريوس، نسطوريس
اود في مطلع هذا المقال ان اشير الى بعض القضايا كمقدمات وتذكيرات لما مر كي تتضح قضية تطور المذاهب المختلفة في اطار الكنيسة الارثوذكسية.
كان الامبراطور الروماني الوثني يعتبر نفسه رئيس كل دين قائم في حدود امبراطوريته.

لما اصبح الامبراطور البيزنطي مسيحياً ولما اعتبرت المسيحية دين الدولة الرسمي انتقلت وظيفة الامبراطور الحامية الوثنية الى الامبراطور الجديد. فأصبح يحسب نفسه الاب الروحي الاعلى للكنيسة، فراح يضطهد اولئك الذين لا يقبلون بمذهبه من المسيحيين. وقد رأينا كيف ان فالنس الذي قبل الاريوسية في النصف الثاني من القرن الرابع اضطهد الارثوذكسيين، واجلى الاساقفة الارثوذكس كي يقبلوا بأساقفة اريوسيين. ثم لنذكر ثورة ماوية ضده ونجاحها في حمله على سيامة موسى اسقفاً ارثوذكسياً، وبذلك حالت دون انتشار الاريوسية بين جماعتها.

انه بحسب تفسيرات الاباء والقديسيين كما ورد في الاناجيل والرسائل، اصبح المسيحيون يعترفون بأن الله هو من اقانيم ثلاثة: الآب والابن والروح القدس.

جاء التطور او الاتفاق الاول على يد موننانس في اوسط القرن الثاني، وهو مؤمن من فريجيا في شرق آسيا الصغرى، ادّعى النبوّة وعاش ناسكا متقشفاً. هذا واتباعه الذين لم يكونوا كثرة كانوا يؤمنون بقرب مجيء المسيح الثاني. ومع ان اتباعه كانوا قلة، فانه جذب اليه أحد كبار آباء الكنيسة تيرتوليان (150-222) الذي كان من كبار كنيسة شمال افريقيا. لكن جماعة المؤمنين لم يجدوا في دعوته ما يحملهم على اتباعها.
لكن دعوة اريوس (256-335) كانت ذات اثر اكبر. ذلك بأنه كان ليبـي الاصل، لكنه كان قد انضم الى السلك الكنسي بأن اصبح خادم كنيسة، وهو منصب دون الاسقفية. والاهم ان اريوس كان عالماً ضليعا في شؤون الدين والآراء الفلسفية التي عرفتها المنطقة – وهي تلك التي جاءت اصلاً مع فتوح الاسكندر في القرن الرابع قبل الميلاد ونمت ونضجت وانتجت مذاهب فلسفية خاصة بالمنطقة. وكان اريوس متكلماً فصيحاً يجيد الوعظ والارشاد، لذلك التف حوله كثيرون.

كانت تعاليم اريوس تدور حول فكرة انه من بين الاقانيم الثلاثة – الآب والابن والروح القدس – الآب وحده هو الذي استحق لقب الاله. اما الابن فلم يكن سوى اله ثانوي منخفض الرتبة. لكنه تميّز عن بقية المخلوقات في انه كان صورة الاب في جوهره.

ويبدو ان اريوس كان متأثراً بالنظرة المصرية الفرعونية، التي كانت ترى ان العبادة والطقوس والمعاني الدينية تدور حول ثلاث هو حوروس وايزيس واوزيريس، لكن من هذا الثلاثي كان واحد هو حوروس له موضع خاص.
وقد دعا ألكسندروس (اسقف الاسكندرية) اريوس الى مناقشة علنية كانت، على ما رُوي عنها، ممتعة جدا. لكن اسقف الاسكندرية منع اريوس من العمل وعقد مجمعاً من المقدمين من كهنة مصر وقد دان 98 من اصل مئة من الحضور اريوس فحرمه المجمع من العمل الكنسي.
خرج عندها اريوس الى قيصرية (فلسطين) وكان اسقفها، وهو عالم كبير، ميّالاً الى آراء اريوس فشجّعه. ثم انتقل اريوس الى نيقوميديا (في آسيا الصغرى) فأيده اسقفها ايضا.

كان له خصوم كثيرون ومؤيدون اقل. وانتشرت الاريوسية واصبحت مجالا للنقاش لا في المجتمع العلمي الكنسي فحسب، بل حتى بين الجمهور.

حدث هذا كله ايام قسطنطين اول امبراطور مسيحي (312-337) الذي كان قد نجح في توحيد الامبراطورية، وبعد محاولات كثيرة في سبيل احتواء المشكلة، دعا قسطنطين جميع الاساقفة من جميع انحاء الامبراطورية الى التشاور وابداء الرأي وعقد الاجتماع في نيقية على مقربة من القسطنطينية عام 325، وهو أول مجمع مسكوني (أي عالمي بالنسبة الى المسيحية).

وبعد مناقشات طويلة وحامية أصدر المجمع ما عرف بدستور الايمان. لكن هذا لم يقبل رسميا الا في ما بعد.

المهم ان مجمع نيقية لم يحل عقدة اريوس. على العكس من ذلك اصبح الحديث عن الاريوسية يردده عدد أكبر من رجال الدين.

وفي عام 381 عقد مجمع مسكوني في القسطنطينية قرر اعتبار قانون الايمان نصا أساسيا في الايمان المسيحي.

أما الاريوسية فبعد نحو عام 1400 انحسر نفوذها في الشرق الى درجة كبيرة اذ انتقلت الى ميدانين آخرين الغرب المسيحي وشمال افريقيا.

لكن القرن الخامس شهد انشقاقا جديدا في الكنيسة الارثوذكسية. ففي اوائله اختير نسطوريوس، وهو راهب انطاكي وعالم لاهوتي وواعظ وخطيب بطريركا للقسطنطينية (427). وكان مثل سلفه فم الذهب الذي شغل المنصب نفسه عام 398 اذ كان الرجلان يرميان الى اصلاح الكنيسة ورجالها الذين تصرف أكثرهم تصرفا سيئا.

فضلا عن انه أراد اصلاح الكنيسة فان نسطوريوس كانت له آراء خاصة بالسيدة العذراء التي اعتبرها أم المسيح او السيدة التي حبلت به لكنها لم تكن والدة الإله. ولما لم يقبل بذلك المجمع المسكوني، نفي الى ايلة (العقبة).

ونحن لا نريد ان نتابع الانشقاقات جميعها. فعددها كبير. ومما يجب تذكره هو ان الكثير من هذه المذاهب كانت تعود في أسسها الى افلاطون وأرسطو، الفيلسوفين اليونانيين اللذين عاشا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد على التوالي. وهنا نرى اثرا من آثار انتشار الفلسفة اليونانية وتجذرها في المنطقة بحيث ان هذين الفيلسوفين استشهد بهما لسبعة قرون بعد وفاتهما، وذلك عن طريق الافلاطونية الجديدة التي ازدهرت في القرن الرابع، بدءا من مصر ثم انتشرت غربا على اننا لا نستطيع ان لان نذكر واحدا من أكبر الانشقاقات او المذاهب وهو القول بالطبيعة الواحدة للمسيح (المونوفست) وهي بدعة صاحبها اسمه يوثيخوس. هذه البدعة الجديدة حكم بانها بدعة مجمع خلقدونية عام 451.
هذه النظرية الجديدة اخذ بها الغساسنة، معاهدي الامبراطورية في القرن السادس. ومع انهم كانوا معاهدين فقد لقوا اضطهادا على أيدي الأباطرة النيقاويين اي الذين كانوا يقولون بالطبيعتين حسب دستور الايمان الذي أقره مجمع نيقية.
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